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مستخلص:
ــرن  ــن الق ــكانها م ــق وس ــاء برني ــأة مين ــوع في نش ــذا الموض ــث ه يبح
الثالــث قبــل الميــاد وحتــى القــرن الســادس الميــادي. تطــور نشــاط مينــاء برنيــق 
التجــاري خــال الفــرة الرومانيــة وأدخلــت ســلع المحيــط الهنــدي وســلع افريقيــا 
ــذب  ــاً ج ــاءً عالمي ــت مين ــط وأصبح ــر المتوس ــوض البح ــراء إلى ح ــوب الصح جن
ــد  ــا. وق ــا آثاره ــن بقاي ــح م ــا اتض ــم كم ــم القدي ــي العال ــن مواطن ــدداً م ــه ع إلي
ــر  ــر الأحم ــاحل البح ــكان س ــكانها وس ــة س ــة والروماني ــادر اليوناني ــت المص تناول
وســكان الداخــل وأشــارت إلى ممالكهــم ونشــاطهم التجــاري وعلاقاتهــم بالرومــان 

ــن. ــن والمروي والبيزنطي
ــان،  ــارة، اليون ــط، التج ــر المتوس ــر، البح ــر الأحم ــة: البح ــات مفتاحي كلم

ــدي ــط الهن ــان، المحي الروم
BerenicePort and it inhabitants 3 BCE – 6 CE 

This topic studies Berenice Port its foundation, its 
inhabitants and its trade activities, which linked the Red sea to the 
Mediterranean Sea. Berenice trade activities flourished during the 
Roman era, it introduced Indian Ocean and Sub-Saharan African 
commodities to the Mediterranean basin. It became an international 
port and attracter many people from the ancient world and formed 
an international community as seen in its ruins. Greek and Roman 
sources wrote about its inhabitants and the inhabitants along the 
coast of the Rad Sea and the interior areas, their Kingdoms, trade 
activities and their relations with Romans, Byzantines and Meroe 
kingdom.

Key words: Red Sea, Mediterranean Sea, Trade, Greeks, 
Romans. Indian Ocean
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مقدمة:
ــتي  ــر الهلنس ــر الع ــكندر الأك ــات الاس ــد فتوح ــم بع ــم القدي ــل العال دخ
الــذي ازدهــرت فيــه التجــارة العاليــة عــر طرقهــا البريــة والبحريــة وارتبــط البحــر 
ــت أسرة  ــد أول ــم. وق ــم القدي ــب العال ــل قل ــذي كان يمث ــط ال ــر المتوس ــر بالبح الأحم
البطالمــة التــي آل إليهــا حكــم مــر بعــد الاســكندر الأكــر اهتمامــاً خاصّــاَ بالبحــر 
ــاد بعكــس مــا كان  ــل المي ــث قب ــذ القــرن الثال الأحمــر فشــهد نشــاطاً ملحوظــاً من

عليــه الحــال مــن قبلهــم.  
فالمصريــون في تاريخهــم القديــم لــم يكــن لديهــم اهتمامــاً بالبحــر الأحمــر 
ــن  ــدل أن المصري ــوال ت ــن الأح ــن: »إن قرائ ــليم حس ــري س ــؤرخ الم ــول الم ــا يق كم
لــم يركبــوا البحــر الأحمــر إلا نــادراً إذ كان معظــم ســياحتهم في البحــر المتوســط.«)1( 
وكان اهتمامهــم بالبحــر الأحمــر مرتبطــاً بتجــارة بــاد بونــت التــي كانــت تقــع في 
ــى  ــة ع ــة الدول ــن عاصم ــدأ م ــت يب ــاد بون ــق إلى ب ــة.وكان الطري ــه الجنوبي مناطق

ــة. ويصــف ســليم حســن الطريــق قائــاً:  النيــل في منطقــة الأقــر الحالي
ــام مــن قفــط إلى البحــر  »كانــت القوافــل تقطــع المســافة في مــدة أربعــة أي
الأحمــر ســالكة طريقًــا وعــرًا لامــاء فيــه، شمســه محرقــة، وفي النهايــة يصــل الإنســان 
ــة أن  ــك كان أول هــم للبعث ــاة، ومــن أجــل ذل ــه ولاحي إلى ســاحل قاحــل لاســكان في
ــاد  ــع إلى ب ــت تقل ــي كان ــفن الت ــفينة أوالس ــاء الس ــدات لبن ــا كل المع ــل معه تحم
بونــت، إذ لــم يكــن هنــاك مرفــأ للســفن مهيئـًـا كمــا كان الحــال عنــد مصبــات النيــل 
عــى البحــر الأبيــض المتوســط حيــث المــدن العظيمــة، ولذلــك كانــت كل بعثــة تريــد 
الإبحــار إلى بــاد بونــت تبتــدئ بتجهيــز المعــدات مــن جديــد، فكانــت تحــر معهــا 

المــواد الغذائيــة والمــاء بمقاديــر عظيمــة«)2(
لــم تكــن منطقــة الصحــراء الشرقيةللنيــل في مــر خاضعــة للدولــة المصريــة 
في العــر الفرعونــي، وكان عبورهــا نحــو البحــر الأحمــر يتطلــب مصاحبــة الجنــود 
ــن  ــر م ــر الأحم ــول للبح ــل البدوية.)3(فالوص ــرات القبائ ــن غ ــا م ــة لتأمينه للقافل
النيــل – المجــال الحيــوي لمــر الفرعونيــة – لــم يكــن أمــراً ســهلاً، كمــا لــم تكــن 
وســائل الملاحــة ميــرة عــى ســواحله. وهكــذا لــم يهتــم المصريــون القدمــاء بالبحــر 
ــاء ثابــت عــى مــدار تاريــخ  ــه الوســطى- مين ــم تؤســس – عــى منطقت الأحمــر، ول
ــذ تولبهــم حكــم مــر  مــر القديــم حتــى عــر البطالمــة. وقــد أولى البطالمــة من
اهتمامــاً واضحــاً بالملاحــة في البحــر الأحمــر وبالصحــراء الشرقيــة مــن أجــل الحــد 
مــن ســيطرة منافســيهم الســلوقيين عــى تجــارة الــرق بربــط تجــارة الهنــد وشرق 
افريقيــا بالبحــر المتوســط عــر البحــر الأحمــر. فقــد كان الســلوقيون يحكمــون العراق 
وجــزء مــن الشــام، وبالتــالي يســيطرون عــى جــزء هــام مــن طــرق تجــارة الــرق 
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البريــة الداخلــة لمنطقــة البحــر المتوســط. وبــدأ عالــم البحــر المتوســط ينفتــح بصــورة 
أكــر عــى تجــارة الــرق. فعــى ســبيل المثــال ورد أن أســعار العــاج ارتفعــت بنحــو 

50 % في منطقــة بحــر إيجــة في القــرن الثالــث قبــل الميــاد.)4(
ــر،  ــر الأحم ــر البح ــرق ع ــد وال ــلع الهن ــول إلى س ــة للوص ــعى البطالم  فس
كمــا كانــت عــن البطالمــة أيضــاً عــى طريــق البخــور الــذي يســر مــن جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة بالــر شــمالًا نحــو الشــام إذ مــن الممكــن أيضــاً تحويلــه إلى طريــق 
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــوب ش ــق جن ــلع مناط ــة إلى س ــذا بالإضاف ــر. ه ــر الأحم البح
ــوك  ــم مل ــك اهت ــر. ولذل ــق البحــر الأحم ــي ســتثري طري ــا الت ومناطــق شرق افريقي
ــاً  ــمالاً وجنوب ــه ش ــت مياه ــي جاب ــاطيلهم الت ــدوا أس ــر وأع ــر الأحم ــة بالبح البطالم
وشــجعوا البعثــات الكشــفية. ففــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد زار المــؤرخ اليونانــي 
داليــون مملكــة مــروي وألــف كتابــاً عنهــا. كمــا زارهــا أيضــاً ســيمونيدس ومكــث 
ــة  ــات اليوناني ــرت الكتاب ــم ظه ــاً. ث ــاً كتاب ــا أيض ــف عنه ــنوات وأل ــس س ــا خم فيه
المبكــرة عــن البحــر الأحمــر الــذي كانــوا يطلقــون عليــه البحــر الإرتــري مثـــل كتــاب 
أجاثرخيــدس في القــرن الثانــي قبــل الميــاد المســمى »عــن البحــر الإرتري«)5(وقــد أدى 
اهتمــام البطالمــة الكبــر بالبحــر إلى ضرورة الاهتمــام بالصحــراء الشرقيــة لارتباطهــا 
بالطــرق المؤديــة إليــه مــن النيــل مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر كان للصحــراء دور 
ــا  ــال في مناطقه ــر الأفي ــة وتوف ــا المعدني ــو موارده ــة وه ــام البطالم ــذب اهتم ــر ج آخ
ــي  ــش البطلم ــن الجي ــة في تكوي ــاصر المهم ــد العن ــال أح ــت الأفي ــة. وكان الجنوبي

وبخاصــة أمــام خصمهــم الســلوقيين الذيــن يتحصلــون عــى الأفيــال مــن الهنــد. 
:Berenice ميناء برنيق

شرع البطالمــة منــذ بدايــة عصرهــم بإنشــاء عــدد مــن الموانــئ عــى البحــر 
ــمال  ــة ش ــرض 23 درج ــط ع ــوب خ ــع جن ــذي يق ــزء ال ــة في الج ــر وبخاص الأحم
ــه  ــذا بطبيعت ــه ه ــر في جزئ ــر الأحم ــاحل البح ــز س ــة. ويتمي ــب الحالي ــة حلاي منطق
الجبليــة التــي توفــر قــدراً معقــولاً مــن مصــادر الميــاه في الأوديــة والينابيــع والآبــار. 
ــل الميلادعــدداً مــن المرافــئ عــى الســاحل الواقــع  وذكــر ســرابو في القــرن الأول قب
ــل:  ــمالاً مث ــب ش ــة حلاي ــاً ومنطق ــة جنوب ــة الحالي ــودانية الأرتري ــدود الس ــن الح ب
إلأياوســراتوو ميلينــوس و انتيفيليــوس و أخــدود المشــوهين و يومينــوس و برنيــق.)6(

تعتــر برنيــق النــي أسســها بطلميــوس)7(  الثانــي )245 - 286 ق م( وأطلــق 
عليهــا اســم والدتــه  Berenike I مــن أشــهر الموانــئ البطلميــة. وتقــع المينــاء عــى 
خــط عــرض 23 درجــة و55 دقيقــة شــمالاً)8( مقابــل مدينــة أســوان. ووضعهــا مؤلف 
كتــاب الطــواف حــول البحــر الارتــري عــى خريطتــه عــى خــط عرض23درجــة و16 

دقيقــة و30 ثانيــة دقيقــة شــمالاً.)9(
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وقــد عرفــت المينــاء أيضــاً باســم مينــاء الحبش.10واســم الحبشــة لــم يكــن 
يطلــق فقــط عــى منطقتــي اثيوبيــا وأرتريــا الحاليتــن بــل كان مدلوله يشــمل مناطق 
واســعة. فقــد أطلــق المســعودي عــى البحــر الأحمــر البحــر الحبــي، واســتخدم كلمــة 
الحبشــة أحيانــاً في نفــس دلالــة كلمــة الســودان في معناهــا العــام أي بــاد الســود.)11(

وذكــر ســرابو أن مينــاء برنيــق يعــرف بمينــاء الســاباي، ووضــح أن الســاباي مدينــة 
كبــرة.)12(ولا تتوفــر ببرنيــق مصــادر ميــاه جيــدة وتفــي بالحاجــة، وتعتمــد في ذلــك 
عــى الميــاه التــي تجلــب مــن شنشــيف التــي تقــع عــى نحــو 35 كيلومــر إلى الجنــوب 
ــن بعــدد مــن  ــق – أســاف البجــة الحالي منها.)13(وقــد عــرف ســكان منطقــة برني

الأســماء أشــهرهاالتُجُدايت وآكلي الســمك والبليميــن. 
التُجُدايت:

ــف  ــن لوص ــاب اليوناني ــتخدمها الكت ــي اس ــت)14( يونان ــل كلمةالتُجُداي أص
ــاز  ــوب والقوق ــوض الدان ــا في ح ــم كم ــاع العال ــن بق ــر م ــوف في كث ــكان الكه س
ــت في  ــيكية وجودالتُجُلداي ــادر الكلاس ــرت المص ــا ذك ــا. وفي افريقي ــمال افريقي وش
ــت  ــرودوت إلى ترُُجلدُاي ــار ه ــر. وأش ــر الأحم ــل والبح ــالي الني ــا وأع ــس وليبي تون
منطقــة فــزان الذيــن يطاردهــم الجرمانتيــون عــى عرباتهــم التــي تجرهــا الخيــول، 
encyclopedia. ووصفهــم بأنهــم أسرع البــر عدواً.)15(وقــد جعلــت دائــرة المعــارف
ــاطهم  ــا لنش ــات، ربم ــذه المجموع ــهر ه ــن أش ــر م ــر الأحم ــت البح org)16( ترُُجداي
الســياسي والتجــاري عــى ســواحل البحــر الأحمــر الســودانية. فقــد أطلقبلينــي عــى 
ــن  ــوا منتشري ــت كان جداي ــاحلالتُجُدايت«)17(ويبدو أنالتُُ ــر »س ــر الأحم ــاحل البح س
عــى مناطــق صعيــد مــر الأعــى بــن النيــل والبحــر الأحمــر. فقــد ورد أن الملــك 
ــت.)18( وكان  ــة ضدالتُجُداي ــة نيلي ــل حمل ــي )610-595 ق.م.(  أرس ــكاو الثان ن

ــا.)19( ــة حاكمه ــكل قبيل ــرة ل ــل كث ــت قبائ التروجلودي
ــا  ــر كم ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــاري ع ــاط التج ــاهمالتُجُدايت في النش س
ــد  ــة. فق ــة البطالم ــع دول ــاشرة م ــم المب ــق إلى علاقاته ــر الوثائ ــر بليني،)20(وتش ذك
ذكــر بلوتــارخ »أن الملكــة كليوباتــرا الســابعة لــم تكــن تحتــاج إلى مترجمــن عندمــا 
يخاطبهــا مناديــب الشــعوب المجــاورة لمملكتهامثــل مناديــب الاثيوبيــن والتُجُدايــت 
ــة،  ــار الكريم ــرون بالأحج ــت يناج جداي ــن.«)21(كان التُُ ــوريين والميدي ــود والس واليه
وارتبــط اســمهم باكتشــاف الزبرجــد في جزيــرة بالقــرب مــن برنيق.)22(وذكــر بلينــي 

ــر)23( ــر الأحم ــي البح ــان في موان ــارة اللب ــطين في تج ــوا نش ان التُجُدايتكان
آكلو السمك:

ذكــر مؤلــف كتــاب الطــواف حــول البحــر الارتــري أن التروجوديــت عرفــوا 
ــة  ــادر اليوناني ــراً في المص ــم كث ــذا الاس ــتخدم ه ــد اس ــمك.)24( وق ــو الس ــم آكل باس
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ــعة  ــددة واس ــل متع ــت قبائ ــإن التروجلودي ــاه ف ــراب وأع ــر س ــة. وكماذك والروماني
الانتشــار، فــإن آكلي الســمك يكونــوا أحدفــروع التروجلوديــت الذيــن ارتبــط اســمهم 
ــم  ــكان أنه ــة لآكلي الس ــة المادي ــار الثقاف ــت آث ــد أوضح ــر. وق ــر الأحم ــاحل البح بس
ــار أن  ــاء الآث ــة. فقــد لاحــظ علم ــات المصري ــزة، يختلفــون عــن الاثني جماعــات متمي
أدوات صيدهــم قبــل العــر البطلمــي تختلــف عــن أدوات الصيــد التــي اســتخدمها 
ــاحات  ــرون في مس ــزر)26( وينت ــون في الج ــمك يعيش ــو الس ــون.)25(وكان آكل المصري
واســعة عــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن مينــاء برنيــق شــمال وجنــوب. ذكــر مؤلــف 
كتــاب الطــواف حــول البحــر الارتــري أن »آكلي الســمك منتشريــن في منطقــة جنــوب 
برنيــق بــن الجبــال والبحــر، وامتــد انتشــارهم شــمالاً حتــى خليــج الســويس.27 فقــد 
عثــر في غربــي موقــع مينــاء ميــوس هرمــز التــي تقــع في الطــرف الجنوبــي لخليــج 
الســويس عثــر في القــرن الثانــي الميــادي عــى طلــب مــن أحــد آكلي الســمك لــإذن 
لــه بتحريــك قــارب الصيــد الخــاص بــه إلى مينــاء فلوتــراس شــمال ميــوس هرمــز.

)28(وهكــذا فــإن امتــداد انتشــار آكلي الســمك قد شــمل مســاحات واســعة على ســاحل 

البحــر الأحمــر. ويجــاور آكلي الســمك في المناطــق الداخليــة مــن مينــاء برنيــق بعــض 
ــاباي  ــة الس ــراد. ومدين ــهوفاجي آكلي الج ــالي والموش ــل الأكريدوف ــدن مث ــل والم القبائ
ــد  ــة دَرَدَا ومصي ــك مدين ــد ذل ــدود Eumenes بع ــا أخ ــرة بعده ــة كب ــي مدين وه
الأفيــال.29 وكانــت هــذه القبائــل منتظمــة تحــت انظمتهــا الملكيــة الدائمة«كمــا عــر 
صاحــب كتــاب الطــواف جــول البحــر الارتــري)30(وكان لآكلي الســمك مملكــة ممتــدة 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ذكرهــا إبيفانيــوس الســاميسي في نهايــة القــرن الرابــع 
ــر  ــر الأحم ــاحلي البح ــى س ــد ع ــق الهن ــى طري ــة ع ــك الثماني ــن الممال ــادي ضم المي
ــاء  ــبة لمين ــن نس ــوميين والعدولي ــن والاكس ــك الحميري ــل ممال ــدي مث ــط الهن والمحي

ــن )31( ــدا )سرلانكي عــدولي )Adulis( والبجــة )عُرِّفــوا بالبليميــن( والسرن
ميناء برنيق في العصر الروماني:  

ازدهــر مينــاء برنيــق وتوســع نشــاطه التجــاري في العــر الرومانــي. وتــدل 
الآثــار التــي وجدوهــا في أنقــاض المينــاء أن برنيــق أصبــح مينــاء عالمــي ربــط تجــارة 
ــن 300-350 و600-480  ــاحتها ب ــدرت مس ــط. وق ــر المتوس ــدي بالج ــط الهن المحي
مــر مربــع. وقُــدرت عــدد منازلهــا بألفــي مســكن وعــدد ســكانها بــن خمســة وعشَ 
ــاطها  ــد أدى نش ــة قرون.32وق ــدة ثماني ــاء لم ــاط المين ــتمر نش ــد اس ــمة. وق ة آلاف نس
الكبــر إلى شــهرتها الواســعة إلى جــذب لأعــداد كبــرة مــن مواطنــي مختلــف الشــعوب 

التــي ســاهمت في خدمــة التجــارة العالميــة في ذلــك الوقــت.
ــي  ــار برنيــق عــى أنــواع مختلفــة ومتعــددة مــن المــواد الت ــر في آث فقــد عث
كان يســتخدمها ســكان المينــاء مثــل فخاربــاد مــا بــن النهريــن والجزيــرة العربيــة 
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ــة  ــار الكري ــن الأحج ــة م ــواع مختلف ــى أن ــر ع ــم عث ــان، ك ــان والروم ــر واليون وم
ــق  ــن مناط ــرز م ــن الخ ــات م ــي وكمي ــج العرب ــر والخلي ــر الأحم ــدة في البح المتواج

ــل.)33( ــة للني ــراء الغربي ــروي والصح ــة م مملك
كمــا عثــر عــى أســماء تنتمــي إلى جنســيات متعــددة، كمــا وجــدت كتابــات 
باللغــات الهيروغليفيــة والقبطيــة واليونانيــة واللاتينيــة والأراميــة والعبريــة والاثيوبيــة 
والتامــل والسنســكريتية. وقــد تــم رصــد عــدد 70 اســم مــري و52 اســم يونانــي 
ــد تامــل.)34( ــي وواح ــي و8 اســم نبط ــري و31 اســم رومان ــي م و15 اســم يونان

فمجتمــع برنيــق أصبــح مجتمعــاً عالميــا ضــم العديــد مــن الجنســيات ذوي الأنشــطة 
المختلفــة. وقــد اتضــح أن بقايــا مــواد ســاحلي البحــر الأحمــر الصحــراء غربــي النيــل 
ــكان  ــى س ــراُ ع ــوا الأكبرأث ــم كان ــر إلى أنه ــا يش ــة مم ــات الأثري ــة المخلف ــب عل تغل
المينــاء.)35(  وقــد ذكــر مؤلــف كتــاب الطــواف حــول البحــر الارتــري أنــه في ظــرف 
ــن 17 إلى  ــا ب ــد)36( أي م ــا 120 ســفينة إلى الهن ســت أو ســبع ســنوات أبحــرت منه
20 ســفينة في العــام وقــد يبــدو هــذا الرقــم صغــراً بمقاييــس الحــاضر، لكنــه لــم 
يكــن كذلــك في المــاضي. فرغــم ان الملاحــة قــد بــدأت في المحيــط الهنــدي منــذ وقــت 
طويــل قبــل عــر البطالمــة إلا أن ارتبــاط نشــاط المحيــط الهنــدي بالبحــر الأحمــر 
بــدأ في عــر البطالمــة. وكانــت الســفن تقــوم برحلــة واحــدة في العــام إلى الهنــد وفقــاً 
للريــاح الموســمية التــي تهــب مرتــن في العــام. تهــب مــرةً مــن الغــرب إلى الــرق 
فتدفــع الســفن نحــو الهنــد، ثــم ينقلــب اتجــاه الريــاح مــن الــرق إلى الغــرب فتدفــع 

الســفن في رحلــة العــودة.
البليميون:

إلى جانــب اســمي التروجلوديــت وآكلي الســمك كان هنالــك اســم آخــر لمجموعــة 
ســكانية كبــرة وقويــة عــى الســاحل والداخــل وفرضــت ســيطرتها أخــراً عــى مينــاء 
ــن أن  ــض الباحث ــرى بع ــن. وي ــم البليمي ــكان باس ــك الس ــرف أولئ ــد ع ــق، وق برني
البليميــن هــو الاســم الــذي أطلقتــه الآثــار الفرعونيــة والكوشــية والمصــادر اليونانيــة 
والرومانيــة عــى ســكان منطقــة النيــل الواقعــة جنوبــي أســوان.)37( وبالرغــم مــن أن 
ــت  ــي واكب ــرة الت ــة إلى الف ــذه المنطق ــن في ه ــتقرار البليمي ــت اس ــض الآراء أرجع بع
ــاث  ــج الأبح ــة الأولى، إلا أن نتائ ــرون الميلادي ــروي في الق ــة م ــار دول ــف وانهي ضع
ــروي  ــة الم ــش كلابش ــص نق ــر ن ــذي ن ــدي ونترز)38(ال ــال كلاي ــل أعم ــدة مث الجدي
وهانــس برَنــارد)39( الــذي اعتمــد عــى الآثــار والوثائــق التــي جمعــت عــن منطقــة 
ــادس  ــرن الس ــى الق ــاد وحت ــل المي ــن قب ــن الثام ــن القرن ــا ب ــودان م ــمال الس ش
الميــادي ونشرتهــا جامعــة بيرقــن)40(، ووثائــق الجبلــن المنشــورة في كتــاب مصطفــى 
محمــد مســعد »الاســام والنوبــة في العصــور الوســطى« في الملحــق رقــم 3 وغيرهــا من 
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المصــادر الكلاســيكية التــي أرجعــت وجــود البليميــن إلى القــرون الســابقة للميــاد 
أمدتنــا ببعــض المعلومــات عنهــم حتــى القــرن الســادس الميــادي.

وقــد ربــط الباحثــون بــن البليميــن والمجِــا ممــا يرجــح أنهــم كانوا عائشــن 
معــا في نفــس المنطقــة. ربمــا كان وجــود البليميــن أكثــر تركيــزاً عــى منطقــة النيــل 
ــل  ــة الني ــوا منطق ــن دخل ــار وضحــت أن البليمي ــا تجــاه البحــر الأحمــر. فالآث والمجِ
جنوبــي أســوان في القــرن الســابع قبــل الميــاد، وأن اســمهم بــدأ يــردد منــذ القــرن 

الســادس قبــل الميــاد في الآثــار المصريــة والكوشــية.)41(
وكان نفــوذ البليميــن ممتــدا عــى مناطــق كبــرة عــى النيــل جنــوب أســوان، 
وذكــر ســرابوفي القــرن الأخــر قبــل الميــاد أنهــم كانــوا تابعــن لمملكــة مــروي.)42( 
ثــم أســس البليميــون مملكتهــم المســتقلة بعــد نهايــة مملكــة مــروي في القــرن الرابــع 
جدايــت عندمــا توســع نفــوذ  الميلادي.)43(وقــد أطلــق الرومــان اســم البليميــن عــى التُُ
البليميــن عــى ســاحل البحــر الأحمــر، ويؤيــد ذلــك مــا تــردد في المصــادر عــن ترادف 
اســتخدام أســماء المجِــا والبليميــن والتُجُلدُايــت.)44( ويبــدو أن اســم التروجوديــت قــد 
بــدأ ينحــر أمــام اســم البليميــن مبكــراً، فــأن اســم التروجوديــت لــم يعــد يظهــر 
ــذ  ــل( من ــة عــى الني ــا الحالي ــة Coptos)قن في الايصــالات الخاصــة بالتجــارة في مدين
ــان،  ــع الروم ــت في صراع م ــد دخل ــن ق ــة البليمي ــت مملك ــرن الأول الميلادي.وكان الق
ــان في  ــت الروم ــا هاجم ــر عندم ــة تدم ــاء( ملك ــا )الزب ــع زنوبي ــم م ــوا ضده وتحالف
مــر. وتحــرك الرومــان سريعــا فهزمــوا قــوات زنوبيــا والبليميــن، غــر أن البليميــن 
ــاء theronPtolemais عــى  ــوا ومين ــةCoptos كمــا احتل ــوا بــن مدين عــاودوا واحتل
ــو  ــويس)45(وأغاروا نح ــج الس ــي لخلي ــرف الجنوب ــر في الط ــر الأحم ــاحل البح س
ــض  ــة أن بع ــق الروماني ــدى الوثائ ــح إح ــينا. وتوض ــر في س ــى دي ــام373 م. ع ع
القواعــد الرومانيــة عــى البحــر الأحمــر قــد تعرضــت لغــارة مــن ســفن البليميــن 
ــم  ــت حك ــام 394 م تح ــق ع ــاء برني ــرد ومين ــرة الزم ــام 378 م.)46(وكان جزي في ع
ــركات  ــادي تح ــادس المي ــرن الس ــن الق ــف الأول م ــهد النص ــد ش ــن.)47( وق البليمي
ــن  ــي م ــم الشرق ــم القس ــم حك ــن آل إليه ــن الذي ــب البيزنطي ــن جان ــطة م نش
ــث كان الامبراطــور جســتنيان )527-565م( يخــوض  ــة، حي ــة الروماني الامبراطوري
حربــاً مــع الفــرس في شــمال غربــي آســيا، وكان لا يســعى فقــط لاســتتباب الأمــن 
ــر  ــر الأحم ــارة البح ــخير تج ــدف إلى تس ــل كان يه ــن ب ــع البليمي ــدوده م ــى ح ع
ــن  ــه م ــعد أن ــد مس ــى محم ــر مصطف ــة.  وذك ــوده الحربي ــم جه ــراء لدع والصح
ــم في  ــن ترغيبه ــن البليمي ــرب م ــون للتق ــا البيزنطي ــأ إليه ــي لج ــائل الت ــن الوس ب
المســيحية، و«أنهــم أقطعوهــم اقطاعــاً بمنطقــة طيبــة في منطقــة الأقــر الحاليــة« 
ــارة  ــى تج ــيطرة ع ــعى إلى الس ــي تس ــن الت ــة البيزنطي ــعد أن سياس ــرى مس وي



60  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

ميناء برنيق وسكانها 3 ق.م- 6 م

ــا  ــة وهم ــة في المنطق ــة المحلي البحــر الأحمــر اعتمــدت عــى كســب ود القــوى البحري
مملكتــي البليميينواكســوم،)48( وفي خطابــه لملــك اكســوه هــدد الامبراطــور جســتنيان 
بإرســال حملــة عســكرية عــى مملكــة حمــر مــن مينــاء برنيق.)49(فمملكــة البليميــن 
ــان  ــى الروم ــا ع ــت قوته ــة فرض ــة قوي ــت مملك ــر كان ــلمين م ــول المس ــد دخ عن
والبيزنطيــن في مــر، كمــا فرضــوا ســيادتهم عــى ســواحل البحــر الأحمــر جنــوب 

ــذ القــرن الرابــع ميناءبرنيــق.)50( ــوا من خليــج الســويس واحتل
ــد ذكــر  ــد عرفــت أيضــاً بمملكــة البجــة. فق ــن ق ــدو أن مملكــة البليمي ويب
ــن  ــة ضم ــة البج ــادي مملك ــع المي ــرن الراب ــة الق ــاميسي في نهاي ــوس الس إبيفاني
الممالــك عــى طريــق الهنــد.)51( وإذا صــدق هــذا فربمــا كانــت مملكــة البجــة التــي 
ذكــرت المصــادر العربيــة)52( أن البيزنطيــن طلبــوا مســاعدتها عنــد الفتــح الاســامي 

لمــر قــد تكــون هــي مملكــة البليميــن.
الخاتمـة:

لا تتوفــر معلومــات عــن مملكــة البجــة ومينــاء برنيــق في الفــرة المبكــرة مــن 
قيــام الدولــة الإســامية. ويبــدو معقــولاً أن تكــون مينــاء برنيــق قــد دخلــت في حــدود 
الدولــة العباســية في معاهــدة ابــن الجهــم مــع ملــك البجــة عــام 216 هـــ / 831م 
ــدود  ــل ح ــوع جنوبادًاخ ــاء مص ــى مين ــة حت ــا كل المنطق ــت بمقتضاه ــي اصبح والت
الدولــة العباســية.)53(كما إنــه ليــس مــن الســهل أيضــا التعــرف عــى الوقــت الــذي 
اســتقر فيــه المســلمون في الموقــع الجديــد جنــوب موقــع مينــاء برينيــس حيــث نشــأ 
مينــاء عيــذاب، فالمعلومــات عــن هــذه الفــرة غــر متوفــرة. وقــد قــدر الآثاريــون أن 
نشــاط مينــاء برنيــق قــد توقــف في بدايــة القــرن الســادس الميــادي54 ويعنــي ذلــك 

أن مينــاء برنيــق قــد توقــف اســتخدامها مــع نهايــة الحكــم البيزنطــي في مــر.

ا
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